
الدرس الرابع في مادة المصطلح
لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد......

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن
ثم أما بعد...........






كنا قد ذكرنا في الدروس السابقة أن الحديث لابد أن تتوفر فيه صفات خمسة إتصال السند, عدالة الرواة, ضبط الرواة, إنتفاء العلة, وعدم الشذوذ. 

وانتهينا في الدرس الماضي عند الخبر المردود وأسباب رده بدأنا في المبحث الثاني في المردود بسبب سقط في الإسناد وهو الصفة الأولى من صفات الحديث الصحيح وهو إتصال السند لو أن السند ليس متصلا وحدث إنقطاعا بين راو وراو ولم يسمع منه ولم يعاصره ثم روى عنه يصبح الحديث منقطعا. 
مثال أحد الأشخاص أتى وحكى حادثا من الحوادث يرويها عن غيره وتبين لنا أنه لم يلق غيره هذا أو لم يعاصره أو لم يجلس عنده يسمع منه ففي الأنقطاع بين الراوي والذي قبله يحدث أنقطاعا في السند. 

وقلنا أن الإنقطاع في السند ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: إنقطاع من أعلى السند أي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى بالحديث المرسل.
والثاني: إنقطاع من نهاية السند من جهة من صنف الحديث فيسمى بالحديث المعلق.
والثالث: من وسط السند فيسمى بالحديث المعضل. 
والرابع: من وسط السند فيسمى بالحديث المنقطع.

بدأنا في إنقطاع السند من الجهة الدنيا من السند وهو ما يسمى بالحديث المعلق.

مثال:
نشبه الحديث المعلق بالنجفة المعلقة في السقف. فالنجفة متصلة بالسقف بالعمود الذي يحملها. نعتبر أن السقف هذا هو مصدر الحديث وهو النبي عليه الصلاة والسلام والنجفة المتصلة بالسقف بالصحابي , هل ونحن جالسون على الأرض بيننا وبين النجفة إتصال؟ لا هناك فراغ لكن النجفة متصلة بالسقف.
إذا الإنقطاع من عندنا أم من عند السقف؟
من تحت وهي الجهة الدنيا أي من جهة من صنف الحديث كالإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النسائي. (لماذا؟) لأن مسألة من صنف التصانيف ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم , جاء من بعدهم وهم التابعون أبناء الصحابة سمعوا من آبائهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا ما سمعوه منهم وجاء من بعدهم سمعوا من التابعين الذين سمعوا من آبائهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الأجيال تعتمد كل الإعتماد على مسألة الحفظ ولما تطاول الزمان كان لابد من التصنيف والكتابة.

يعني عندما نأتي للإمام مالك بعد مائة سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو مائة وعشرة مثلا الصحابة حفظوا والذين يلونهم من أبنائهم حفظوا والذين يلونهم من تابعي التابعين حفظوا كانت المسألة متعلقة بالحفظ لكن لما إتسعت رقعة الدولة الإسلامية وقل النشاط في الحفظ كان لابد من تدوين السنة. بدأ الأئمة كالإمام البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة وأبو داود يجوبون بقاع الأرض يطلبون الحديث من مشايخهم الذين سمعوا من مشايخهم الذين سمعوا من الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ تدوين الحديث.

يأتي الإمام البخاري يقول حدثني فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه يوجد إنقطاعا بين الإمام البخاري أو مالك أو أحمد وبين شيخه لأنه لم يسمع منه أو لم يعاصره أو لم يلقه , يحدث إنقطاعا هنا من الجهة الدنيا من السند فهذا اسمه الحديث المعلق. مثل النجفة المعلقة بالسقف لها إتصال بالسقف لكن منقطعة من الجهة الدنيا .
عندما نبحث بالحديث ونجد إنقطاعا بين المصنف كأبي داود وابن شيبة وابن ماجة والترمذي والبخاري وبين شيخه نقول بأن هذا الحديث فيه خلل في الشرط الأول من شروط صحة الحديث وهو إتصال السند.
إذا هذا الإنقطاع يسمى بالحديث المعلق يحكم عليه بالضعف.


المٌعَلَّق

1- تعريفه: 

أ‌) لغة : 
هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً. وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه . 

ب‌)اصطلاحاً :
ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي . (لأنه في الحذف في المنتهى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وله اسم آخر)

2- من صوره : 
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال (كالإمام البخاري) مثلا " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا " ( وهل سمع البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عاصره ؟ ) إذا يوجد إنقطاع بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي.

3- مثاله: 
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ (أي ما حكم كشف فخذ الرجل) : " وقال أبو موسى : غَطَّى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان" فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري .
الإمام البخاري لم ير الصحابي أبي موسى الأشعري ولم يسمع منه إذا أين السند بين البخاري وبين أبي موسى الأشعري؟ 
منقطع لكن ممكن أن يكون هذا الحديث المعلق موصول في حديث آخر عند الإمام مسلم أو عند الإمام أبي داود. إذا نجمع هذا الحديث من كتب السنة. فممكن أن يكون معلقا في كتاب وموصولا في كتاب آخر, لكن إذا رأينا الحديث معلقا في كتاب ولم نجده موصولا في كتاب آخر يحكم على الحديث بأنه معلق ونوع من أنواع الحديث الضعيف.

4- حكمه : 

الحديث المعلق مردود (ضعيف) ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .

5- حكم المعلقات في الصحيحين :

هذا الحكم وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن إن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته كالصحيحين فهذا له حكم خاص (يعني الإمام البخاري إلتزم ألا يكتب في صحيحه إلا ما علم أنه حديث متصل صحيح عنده) قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ :

أ‌) ما ذُكر بصيغة الجَزْم (كأن يقول الإمام البخاري) : " قال " و " ذَكَرَ " و " حكى " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه. (يعني الإمام البخاري ضمن لنا السند الذي حجزه فهو ترك شيخه وشيخ شيخه وقال : قال أبو موسى الأشعري معناه أن الإمام البخاري ضمن لنا سلسلة السند الذي أسقطه وأن عنده علماء عدول ضابطين سمع بعضهم من بعض (لماذا لم يذكر شيوخه لنا؟) لأنه ممكن أن يكون البخاري وضع هذا الحديث في أكثر من موضع في كتابه يستشهد به في مواضع عدة فللإختصار بدل أن يكتب السند في كل موضع. لكن ممكن الإمام البخاري أن يقول "قال فلان قال أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم". الإمام البخاري لا يضمن لنا هذه النقطة أبحث هل الرجل هذا سمع من أبي موسى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أم أنا أضمن لك ما أسقطهم من السند)

ب‌) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه (معنى أن الإمام البخاري يقول قالوا أو ذكروا أنه لا يضمن سلسلة الإسناد الذي سقط وابحث أنت عنهم) ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به.

الدرس القادم سنذكر إن شاء الله إذا انقطع السند من الجهة العليا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث مرسل.


أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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